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ملخص

القول  الوجود، وهي:  بفلسفة  لها صلة وطيدة  التعقيد،  مكينة  فكرة جوهريّة  ببحث  المقال  هذا  يضطلع 
بالتوحيد والقول بالطبائع المؤثرة معًا. وقد مثّلت نقطةَ اشتباكِ علمِ الكلام القديم بالطبيعيّات، وعنوانًا فارقًا 
للجدل والصراع بين قائل بالتدخّل الإلهي المستمرّ، وقائل بطبائع مؤثّرة في العالَِ. وبين هذا وذاك نلفي مَن 
يفسّ نظام هذا الوجود »واجب الوجود وممكن الوجود«؛ وفق تصوّر تتضامّ فيه نظرتان: نظرة فيزيقية إلى 
الظاهرات الكونية، تعبّ عن إرادة الإنسان وقوانين الطبيعة النسبية، ونظرة ميتافيزيقيّة عَقائديّة، تقول بالإرادة 
الإلهيّة المطلقة، وتستكنه علاقة هذه الظاهرات باللّ، فلا سبيل إلى معرفة الإلهيات والبهنة عليها إلاّ الترقّي 
ماتِ في ضوء مقتضيات الاستدلال  رات إلى المتقدِّ إليها من الطبيعيّات، وبذا يكون طريق الاستدلال من المتأخِّ
العقلي. وهو تصورّ يلغي التّصوّر القديم الذي جعل مسألة الطبيعيّات تدور في فلك واحد منوطٍ بالانطلاق 
الثيولوجي »علم الإلهيّات« إلى الأنطولوجي »علم الطبيعيّات« أو العكس، ونحسب الجاحظ سبّاقًا في  من 
ضمّ دراسة العلم الطبيعي إلى دراسة الكلام. فبحثنا قائم على تعقّب مرتكزات الفكرة المدْمِةَِ لمسألتي: التّوحيد 
والطّبائع، واستظهار مبّراتها، على ما يُظهره منطق الاستدلال على أصل الوجود في أحد النصوص التراثية، 
وهو »الحيوان«. ومن هذه الزاوية نعدّ هذا العمل مشروعًا مفيدًا في إثراء البحث الأنطولوجي - الثيولوجي 

في النثر القديم.
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مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، 
طالما يُنسب العمل الأصلي إلى المؤلف.

بين  للجاحظ في منزلة  »الحيوان«  المؤثرة - كتاب  بالطبائع  بالتوحيد والقول  »القول  أنيس.  الرحموني،  للاقتباس: 
المنزلتين«، مجلة أنساق، المجلد الخامس، العدد الأول، 2021
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Abstract
This article examines a fundamental and intricate idea, closely related to ontology; which is 

considering monotheism and influential nature simultaneously. Ancient sciences of speech 
(theology) have clashed with naturalities, creating a controversy and conflict between those who 
opt for continuous divine intervention and those who choose influential natures in the world.

Between the two attitudes, we refer to those who interpret the system of this existence (the 
obligatory and the possible) according to a conception in which two views converge: a physical 
view of the cosmic phenomena expressing human will and relative natural laws, and a 
metaphysical view expressing the absolute divine will that is dependent on the relationship of 
these phenomena with God. There is no way to know the divinities and prove them, except that 
they are promoted from the naturalities and thus, the way of inference from the latter to the 
advanced ones can be studied in light of the requirements of rational inference. It is a perception 
that cancels out the old perception that made the issue of naturalities revolve in one sphere 
related to the departure from theology to ontology, or vice versa. Hence, we consider Al-Jahiz 
a pioneer in linking the study of natural sciences with the study of speech.

Our research is based on tracing the foundations of the merging idea of the two issues: 
monotheism and nature, and revealing their justifications, on what is shown by the logic of 
inference on the origin of ontology in one of the canonical texts, which is The Book of Animals. 
From this perspective, we consider this work a useful project in enriching the ontological-
theological research in ancient prose.
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المقدمة

أنّ »كتاب الحيوان« يعكس تصوّرًا واضحًا لمسألة الوجود،  البحث من فرضية أساسية، مفادها  ننطلق في هذا 
ا يوفّق بين معرفتين؛ أنطولوجية، وثيولوجية. وأنّ لهذا الربط الفريد مقتضياته وتبيراته. إنّ هذه  ويشكّل طرحًا جدّيًّ

الفرضية كغيرها من الفرضيات، تحتاج إلى الدرس والاختبار.

وما من شكّ في أنّ المطّلع على النصّوص القديمة يدرك أنّ ثراءها رافق التّحوّلات المتسارعة في بناء تصوّرات 
تتّصل رأسًا بمسألة الوجود، وتتنافر فيها وجهتا نظر: أولى جاءت بها الفلسفات المادّية المغالية، أخلصت في عرض 
المبادئ الأوّليّة للعلم الطّبيعي، وتقيّدت بمنهج منطقي صارم؛ إيمانًا بأنّ الفكر إنْ هو إلاّ تطبّع بأشياء العالَ وأثر من 
أوّليّة  المادّة. وثانية توحيديّة أفرزتها فكرة  بأنّ العقل هو علّة الوجود وأصل  التّجربة الحسّيّة المحض، وتسليمًا  آثار 
مفادها أنّ الكون الفيزيقي حادث ومعلول علّةٍ أوجدته، فكرة تقول بمحض الحكمة الإلهيّة المطلقة والتّدخّل الإلهيّ 

المستمرّ.

المعتزلّي، وقد وردت  )255هـ(  للجاحظ  الحيوان  كتاب  أوزاعًا في  الوجود  نجد مسألة  أن  العجب  وليس من 
في عصر كثرت فيه المناورات الكلاميّة والمحاججات. وقد بدت لنا المسألة عند هذا المؤلّف مخالفة للآراء الرّائجة 
الما وراء. وربّما كان ذلك  الطّبيعيّات وعال الإلهيّات، مؤلّفة بين سببيّة الأشياء وسببيّة  عصر ذاك، جامعة بين عال 
تنوّعت  الفيزيقي. هي مسألة الل، في عصر  للاستدلال على مسألة فكريّة ومعرفيّة، هي أخفى وأسمى من الكون 

معطياته وتفرّقت بين ما هو ديني، وفلسفي، وجغرافي..

وإذا اهتدت هذه الدّراسة إلى اعتبار أنّ المؤلّف متمسّك بثوابت رئيسة »الفلسفة الفيزيقيّة، والأصول العقائديّة« 
إلى درجة صارت فيها هذه الثّوابت الأصلَ المرجعيّ والمعيَن الذي ينهل منه، ويعوّل عليه في بناء تصوّراته الفكرية، 
أي  الوجود؛  واجب  الفيزيقي/الوجود  أي  الوجود؛  ممكن  »الوجود  المطلق  الوجود  حِيَالَ  نظره  أفق  توسيع  وفي 
الإلهيّ«، وأنّ الوجود عنده جمع لوجودين: وجود غيبيّ ووجود عينيّ، فإنّ ذلك يدعو إلى التّساؤل الآتي: كيف له أن 
يقولَ بالتّوحيد والطّبائع معًا، ويصلَ بين حقيقتين: حقيقة إيمانيّة وحقيقة علميّة، أو بين شبههما؟ إذا كان الجزء الأكب 
من هذا الوجود مماّ لا يُرى، فهل يعني ذلك أنّ رؤيته للوجود مطلقا لا تزيد عن التّأويل؟ ألا تكون رؤيته مرّد تمثّلٍ 

لوجود »غير موجود«، سوى في عالمه الافتراضّي؟ 

المقام  بالتّناقض. ونشير في هذا  للطّعون على تصوّر الجاحظ، ووسمها  كل هذه الأسئلة شكّلت ممَلة مدخلا 
العقائديّة، وإنّما سنحاول توفير  الدّروس والبحوث  تتطلّبها  التي  أنّنا لن نستجدي الإجابات على كلّ الأسئلة  إلى 
الإجابات التي تفرض نفسها في صلب هذه الدّراسة، بالقدر الذي يجعل البحث ينتفع منه. ذلك أنّ بحثنا، ليس بحثا 
صرفا في التّصورات العقائدية عند الجاحظ، التي نعدّها من مهامّ الدّراسات المختصة في عقائد الفرق الإسلاميّة، 
من  الدّراسات،  بمعظم  استبدّت  قد  العقائدية،  المنطلقات  أنّ  ومعلوم  تحاكمها.  ثمّ  وانتظامها،  تسلسلها،  تتابع 
ناحيتين؛ أولى تتمثّل في كون تلك المنطلقات قد شكّلت المدخل الوحيد في أغلب الدّراسات، وثانية تتمثّل في انبناء 
الدّراسات على التّصوّرات العقائدية، إلى حدّ تكون فيه هذه التّصوّرات هَمَّ الدّرس وموضعَ المحاكمة. ولذا نتيح 

لبحثنا أن يجري ماريه، ويستنير بالحقائق والثّوابت العقائديّة الكبى التي استند عليها خطاب الجاحظ. 
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سببيّة الأشياء وسببيّة الما وراء. 	

مثّلت مسألة الطبيعيات عند الجاحظ عنوانا فارقًا، ومحورًا مركزيّا من محاور تفكيره والمنظومة الكلاميّة. ولعلّ 
الفيزيقي، وهو: »كل موجود سوى  الكون  المؤلِّف بدراسة  اهتمام  أدلّة وافية على  المطّلع على كتاب »الحيوان« يجد 
الل« )الجويني 76(. والظّاهر أنّه على وعي تامّ بأنّ العالَ الفيزيقي، هو العلامة الدّالة على ما وراءه، وبأنّ معرفة علّة 
 ،)12 العقلّي الصّرف )حنفي  التّحليل  التّجربة إلى  وجوده لا تتحقّق إلا بمجاوزة المشاهدة الحسّيّة والوقوف عند 
وليس أدلّ على هذا من قول الجاحظ: »للأمور حكمان: حكم ظاهر للحواسّ، وحكم باطن للعقول. والعقل هو 

الحجّة« )207(.

وقد يذهب في الظّنّ أنّ إشارةَ المؤلِّف إلى ما في أفاعيل الطّبيعة من أثرِ خالقِ الكون، فيها ضير لفلسفته الطّبيعية. 
وقد نجد مسوّغًا تبيريًا لمثل هذا الرّأي، فالمؤلّف ل يُفرد الكتاب لعَِرض المبادئ الأوّلية للعلم الطّبيعي. ولكن، لئن 
42(، وقد سلّم بأنّ المصدر الذي بزغ عنه  الدّيني )الجاحظ  الطّبيعة بازغًا من ثنايا الفكر  بدا تفكيره »العلمي« في 
الوجود واحد »الل مُوجِد الوجود«، فإنّ كلّ ذلك، لا يضطرّنا إلى الحكم بنقصان قيمة فلسفة الطّبيعة لديه، فالظواهر 
الطبيعية في رأيه تسير على سجيّتها، وتحدّد ماريها. وهي مضبوطة بقوانين، ترك لها خالق الكون إحداث أفاعيلها، 
السّبب، ل يجب عليه إحضار  إلّا على دفع  يقدر  »وإنّما تجري الأمور وتتصّرف الأفعال على قدر الإمكان، فمن ل 
المسبَّب« )الجاحظ 100(. ولو كان الجاحظ يُؤمن بأنّ اللّ خالق أفاعيل الطّبيعة، لَمَا قال: »إذا ل يكن ما تريد فأرد ما 

يكون« )8(.

يبدو أنّ الجاحظ اتّبع بعض »المعتزلة«، في القول بضرورة العلاقة بين الأسباب والمسبَّبات، في نفي القول بوُجوب 
المتكلّمين  بين  عميقة  اختلاف  بؤرة  سابقًا  شكّلت  قد  كانت  كبى  قضيّة  يثير  وهاهنا،  السّبب،  لذهاب  المسبَّب 
ين )الغزالي 108(، وبين قائل بطبائع مؤثّرة في العال. وبين هذا  والفلاسفة؛ بين قائل بالخلق والتّدخّل الإلهيّ المستمرَّ
وذاك نجد الجاحظ – وهو يفسّ نظام العالَ – يعقد ربطًا فريدًا بين نظرتين: نظرة فيزيقية إلى الظّاهرات الكونيّة، يردّ 
فيها العلاقة القائمة بين »شيء«؛ أيْ: موجود طبيعيّ، وآخر، إلى المنطلق الأوّل وهو السّببيّة الطبيعيّة )الجاحظ 65(، 
ونظرة ميتافيزيقيّة عَقَديّة تتّصل بعلاقة العالَ وكلّ ما فيه بالل، والتي يرجعها »العلاقة« الجاحظ إلى مستواها الأوّل؛ 
السّببيّة الما ورائية، ليكون العال وكلّ ما فيه مسبَّبًا عن سببه؛ الل. يقول الجاحظ: »الصّيِّبُ هو الذي يجمع بين تحقيق 

التّوحيد وإعطاء الطبائع حقائقها من الأعمال« )الجاحظ 134(.

الطعن على الُمثُل القديمة. 	.	

أمّــا مَــن قــال مــن الطّبيعيــين والمادّيّــين - الدّهريّــين خصوصًــا - بالتّناقــض بــين ســببيّة الأشــياء وســببيّة المــا 
ــه الجاحــظ  ــه لا طريــق إلى العلــم إلاّ الحــسّ، فــذاك رأي، وقــف من وراء »الل خالــق هــذه الأشــياء«، وزعــم أنّ
موقــف الرّفــض والإبطــال، بنفــي التّناقــض بــين القــول بالتّوحيــد والقــول بالطّبائــع، عنــد إبطــال قــول ضرار 

بــن عمــرو )الجاحــظ 10(. 

لعلّــه بهكــذا طــرح قــولي، يلغــي كلّ المقــولات والطّروحــات التــي جــاءت بهــا الفلســفات »المادّيــة المغاليــة«، 
التــي نظــرت إلى الكــون الفيزيقــي عــلى أنّــه الموجــود بالحــسّ فقــط، وقــد قالــت »هــذه الفلســفات« بــأنّ الفكــر 
ــظ«  ــف »الجاح ــما ينس ــسّ. وربّ ــك الـمُحـَ ــار ذل ــن آث ــر م ــيّة، وأث ــالَ الحسّ ــياء الع ــاع أش ــع بطب ــو إلا تطبّ إنْ ه
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ــة الأشــياء«  ــة، التــي نفــت القــول بـ»واقعيّ تلــك المقــولات والطّروحــات، التــي جــاءت بهــا الفلســفات المثاليّ
ــق  ــدو - في نف ــما يب ــقطت - في ــادّة، وس ــل الم ــود وأص ــة الوج ــه علّ ــذي اعتبت ــل«، ال ــن العق ــتقلاليّتها ع و»اس
ــذي  ــت ال ــرّك الأوّل، في الوق ــه المح ــمال، واعتبت ــير والك ــالا للخ ــن الل مث ــذت م ــين اتّ ــم، ح ــض المظل التّناق

ــوفي 66(. ــل القديمــة« )المن ــة غــير »المث ــه ألّا ثمّ زعمــت في

2. منطق اتّساق الوجود - قياس الغائب على الشّاهد

ــة التــي عقدهــا الجاحــظ بــين التّوحيــد والطّبائــع، بازغــة عــن أصــلِ نبــعٍ واحــدٍ،  الظّاهــر أنّ الصّلــة القويّ
وفكــرة واحــدة، هــي العلاقــة العلّيّــة. فــأنْ يكــون الوجــود ميــدان الفلســفة، ويكــون مــا وراء الوجــود ميــدان 
ــط، أو أنّ  ــدان فق ــق الوج ــن طري ــأتي م ــل ي ــن للدّلي ــلاب الدّي ــظ، أنّ تط ــد الجاح ــي عن ــك، لا يعن ــن، فذل الدّي
ــما يحصــل أن يســتثمر الدّيــنُ الإحصــاء العلمــي  تطــلاب الفلســفة للدّليــل يــأتي مــن طريــق العقــل فقــط، وإنّ
في مباحثــه مــن طريــق العقــل، غــير مفــارِق لمجــال الحــسّ »مــا في السّــماوات والأرض ومــا بينهــما« )الجاحــظ 
ــة  ــلَ بطاق ــا - العق ــلّ مباحثه ــل في ج ــتثمر العق ــت تس ــفةُ - وإن كان ــحَنَ الفلس ــا، أن تش ــل أيض 212(، ويحص
الوجــدان، »حتــى يكــون ]بذلــك كلّــه[ الــذي يحســن مــن كلام الدّيــن في وزن الــذي يحســن مــن كلام الفلســفة« 
)الجاحــظ 134(، وأمّــا مَــن اســتطاع الجمــع بــين الحســنين، فــذاك هــو العــالِ عنــد الجاحــظ )الجاحــظ 134(. 

ــة،  ــرة أوّلي ــه فك ــد أفرزت ــظ، ق ــات الجاح ــد في طبيعيّ ــول بالتّوحي ــو أنّ الق ــا، ه ــجّله هن ــذي نس ــظ ال والملح
بدْهيــة، مُفادهــا لّا بــدّ أن يكــون لهــذا الوجــود – عــلى اتّحــاده وانتظامــه واتّســاقه – مــنْ مُوجِــدٍ )الجاحــظ 46(. 
كــما أنّ القــول بالطّبائــع هــو وليــد الوعــي بالمنطــق الــذي يســير وفقــه الوجــود، وهــو محصّلــة مــن محصّــلات 
المعرفــة؛ أي معرفــة مــا اســتحال كونــه مِــنْ مُوجِــدِ الوجــود، ومــا اســتحال كونــه مــن المخلوقــات، وهــذا مــا 

أكّــد عليــه الجاحــظ. 

وفــوق هــذا، بــيّن كيــف يكــون اختــلاف الأفعــال في الكــون مــن جهــة اختــلاف ذوات الموجــودات، التــي 
جبــل »طبــع« الل كلّ موجــود منهــا عــلى فعــل مخصــوص، ومَــن قــال بغــير هــذا، فهــو عنــد الجاحــظ قــد ســدّ 
بــاب التّأمّــل والنظّــر، فـ»متــى ذهــب التّخيــير ذهــب التّمييــز، ول يكــن للعــالِِ تثبّــت وتوقّــف وتعلّــم، ول يكــن 
علــم ]...[، وكلّ شيء فإنّــما هــو للإنســان ولــكلّ مُختــب ومُختــار، ولأهــل العقــول والاســتطاعة، ولأهــل التّبــيّن 

والرّويّــة« )الجاحــظ 204، 205(. 

وإذا كان هــذا ســبيل الجاحــظ في الاســتدلال عــلى اتّســاق الكــون وانتظامــه، وفي الاســتدلال عــلى مــا هــو 
ــلَا معرفــة؛  مِــن خلــق الل، ومــا هــو مــن ســجيّة الطّبيعــة، فــإنّ الإيــمان في نظــره لا يكــون حقيقــا بــلا عِلــم، بِ
ــك  ــو كان ذل ــةٌ، ول ــن مثوب ــةٌ ل تك ــن كلف ــز، وإذا ل تك ــلَ التّميي ــودات »بَطَ ــين الموج ــتوت ب ــور إذا اس لأنّ الأم
لَبَطَلَــتَ ثمــرة التّــوكّل عــلى الل تعــالى، ]...[، ولتعطّلــت الأرواح مــن معانيهــا، والعقــول مــن ثمارهــا، ولعدمــت 
الأشــياء حظوظهــا وحقوقهــا« )الجاحــظ 105(. وهكــذا شــكّل منطــق اســتدلاله عــلى عــال الغيــب مقتَرحًــا مــن 
ــرًا - في بعــض وجوهــه - لأفهــام بعــض الفلاســفة  ــا«، مغايِ ــا«، »علميّ ــدة فهــما »عقلانيّ مقترحــات فهــم العقي
والمتكلّمــين؛ معتزلــة وأشــاعرة. ولعــلّ النظّــر إلى مــا اســتهلّ بــه كتابــه؛ مــن ترتيــب مــوادّ العــال ومنطــق نظامــه - 
باعتبارهمــا دليــلا عــلى محــض الحكمــة والعنايــة الإلهيّتــين - لتشــييد نســق نظــريّ للعقيــدة، كفيــل بالكشــف عــن 
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ذلــك البعــد العقــلاني. فالجاحــظ أنشــأ صلــة بــين القــول بــإرادة الإنســان وقوانــين الطّبيعــة النسّــبيّة، مــن ناحيــة، 
والقــول بــالإرادة الإلهيّــة المطلقــة، مــن أخــرى، فاســتدلَّ عــلى مــا وراء الطّبيعــة بالطّبيعــة )الجاحــظ 33، 34(.

وفي ضــوء هــذا يمكــن القــول إنّ الاســتدلال بأشــياء العــال وموجوداتــه، صــار عنــد الجاحــظ، هــو الأوَْلَى 
بالدّلالــة عــلى الصّانــع الأوّل )عبــد الحكيــم 294(. فقــد نظــر المؤلّــف إلى مبحــث الوجــود، مــن جهــة طبيعــة 
ــات والبهنــة عليهــا، إلاّ الترقّــي إليهــا مــن الطّبيعيّــات؛ أي  عــال الموضــوع ذاتــه. فــلا ســبيل إلى معرفــة الإلهيّ
ــدا  ــان صاع ــون البه ــث يك ــات«، حي ــات »الإلهيّ ــات« إلى المتقدّم ــرات »الطّبيعيّ ــن المتأخّ ــتدلال م ــق الاس طري
مــن الأدنــى إلى الأعــلى عــلى طريــق التّــدرّج؛ لأنّ »حاجــة الغائــب موصولــة بحاجــة الشّــاهد« )الجاحــظ 43(.

والظّاهــر أنّ هــذه هــي الفكــرة المركزيّــة التــي بنــى عليهــا الجاحــظ تصــوّره للوجــود المطلَــق »عــال الشّــهادة 
وعــال الغيــب«، ونضــت عليهــا رؤيتــه البيانيّــة للعــال. يبــدو أنّــا الفكــرة الجوهريــة لعــال الخطــاب. وفي هــذا 
ــات« يتّضــح لنــا  ــات معــزوّة إلى معرفــة عــال الطّبيعيّ المســتوى بالــذّات مــن المعادلــة »كــون معرفــة عــال الإلهيّ
نــزوع المؤلــف إلى عقــد مصالحــة مــع الوجــود العينــيّ، حتّــى يــزاول طريــق البحــث في مســألة فكريــة معرفيــة، 

يبــدو موضوعهــا أخفــى وأســمى مــن المســألة الفيزيقيّــة، هــي ببســاطة مســألة الل. 
وعــلى هــذا النحّــو، يكــون العــال الطّبيعــي عنــد الجاحــظ، مرجعًــا رئيســيًّا، وأصــلًا للتّدليــل عــلى العقائــد. 
ــلى  ــة ع س ــات المؤسَّ ــن المقدّم ــد ع ــمّ يبتع ــن ث ــوس، وم ــاشرة المحس ــات بمب ــال الإلهيّ ــلى ع ــل ع ــتدلّ الرج ويس
ــاس الغائــب عــلى الشّــاهد« )الفــارابي 45(.  ــة قي ــات المجــرّدة. يســمّى هــذا المنطــق في التّفكــير: »عملي النظّريّ

3. منطق الاستدلال

ــه  ــجُ بالــضرورة الحقيقــة المطلقــة، فإنّ ــة قيــاس الغائــب عــلى الشّــاهد تُنتِ إذا صــحّ قــول الجاحــظ بــأنّ عمليّ
ــأنّ المــدرَكَ هــو مــن طريــق الحــسّ، لحاجــة الغائــب إلى الشّــاهد واســتغناء الشّــاهد عــن  يصــحّ معــه القــول ب
الغائــب. ولكــن، هــل معنــى ذلــك أنّ الجاحــظ يــدرك أنّ اســتحضار هــذا الكــون الفيزيقــي - بكلّــه وأجزائــه 
ــود  ــرات الوج ــن مضمَ ــرى م ــما لا يُ ــة ب ــسّ، مقارن ــه الح ــع علي ــا يق ــل ممّ ــزر القلي ــو إلاّ النّ ــه - إنْ ه ومركبات
ــه  ــت مع ــوع، وكان ــال الموض ــذّات وع ــال ال ــين ع ــطة ب ــو الواس ــده ه ــيّ عن ــه؟ إذا كان الإدراك الح ومكمون
الإلهيــات هــي المتّجَــه والمــآل، فكيــف بتعقيــل العقــل للعــال، والحــال أنّ الأكثــر مــن أشــيائه مّمــا لا يقــع عليــه 
ــوس، وكان  ــو كل شيء محس ــول ه ؟ إذا كان المعق ــسُّ ــذي يُحَ ــك ال ــط، ذل ــو فق ــده، ه ــول عن ــل المعق ــسّ؟ ه الح
عــال الحــسّ جمعــا لمــا يُــرى ومــا لا يُــرى، ومعلــولا لعلــة أوّليــة أَوْجَدَتْــهُ، فكيــف لنــا بمعرفــة تلــك العلّــة مــن 
خــلال معلولهــا الــذي ل تتوفّــر شروط معرفتــه، بــما أنّــه »المعلــول« جمــعٌ بــين قليــلٍ يُــرى، وكثــيٍر لا يُــرى؟ إنّنــا 
لا ندّعــي توفــير إجابــات صارمــة بالقــدر الــذي نحــاول فيــه مقاربــة هــذه المســائل وفــق مــا يســمح بــه البحــث. 
عندمــا نتنــاول مســألة الطّبيعيّــات عنــد الجاحظـــ علينــا أن نضــع في الاعتبــار مــا عرفــه الفكــر الإنســاني مــن 
ــصر  ــه ع ــا عرف ــات، وم ــط بموضــوع الطّبيعيّ ــا ارتب ــدة، منهــا م ــائل عدي جــدال )الشهرســتاني 25( حــول مس
ذاك مــن أخــذ وردّ، وتدافــعِ آراء، حــول ســؤال الوجــود »ممكــن الوجــود: الكــون الفيزيقي/واجــب الوجــود: 
الل«، ومــا اســتتبع ذلــك السّــؤال مــن أســئلة أخــرى: أ يجــوز القــول بالتّوحيــد أم بالطّبائــع، أم بهــما معــا؟ أ مخــيّر 
؟ وهــل يجــوز القــول بالجواهــر والأعــراض؟ مــا العقــل؟ أهــو القلــب أم الــرّأس؟ ومــا حــدّ  الإنســان أم مســيرَّ

القــول بـ»قيــاس الغائــب على الشّــاهد«. 



مجلة أنساق، المجلد 5، العدد 1، 2021، دار نشر جامعة قطر32

يلاحــظ المطّلــع عــلى »الحيــوان«، أنّ »الطّبيعيــات« ليســت مطلــب الجاحــظ الأســاسّي للفهــم والتّفســير، بــل 
إنّ حضورهــا - فيــما نرجّــح - اقتضتــه الــضّرورة، فبدونــه يظــلّ البحــث في عــال الإلهيــات يــدور في فلــك واحد، 
ليشــهد عودتــه إلى نقطــة البدايــة؛ أي يُنطلــق فيــه مــن معرفــة الل والكتــاب والســنةّ، فمعرفــة الكــون الفيزيقــي، 
ليحصــل اليقــين والتّســلّيم، ثــمّ الخــوض في مســألة الإلهيّــات. بيــد أنّ الجاحــظ حــاد عــن هــذا المســار في البحث، 
فلــم يعــد السّــبيل إلى معرفــة عــال المــا وراء منوطًــا بالانطــلاق مــن الثّيولوجــي »الفكــر الإلهــي« إلى الأنطولوجــي 
»علــم الوجــود«، ليشــهد عودتــه إلى الثيولوجــي مــن جديــد، وإنّــما ينطلــق مــن عــال الحــسّ »الكــون الفيزيقــي« 

ا - في ضــوء مقتضيــات العقــل؛ ليتّجــه نحــو »المعرفــة الحقيقيّــة« لعــال الإلهيــات. - متأمّــلا معتــبًِ
ــول  ــسّ إلى المعق ــول المحَ ــن المعق ــال م ــلى الانتق ــودة ع ــود، معق ــير في الوج ــة التفك ــح حرك ــمّ تصب ــنْ ث ومِ
المــدرَك، والعقــل هــو الناّظــم لهذيــن »المعقولــين«. وهــو أيضــا، المنيحــة التــي وســمت الدّليــل »العــال الصّغــير 
ــلا  الــذي هــو جــزء مــن العــال الكبير/الكــون الفيزيقــي« بطابــع الاســتدلال، ومــن ثــمّ أصبــح الإنســان مؤهَّ
ــاس  ــو أس ــظ، ه ــد الجاح ــل عن ــإن العق ــه ف ــار. وعلي ــل والاعتب ــق التّأمّ ــن طري ــة الل، م ــود ومعرف ــم الوج لفه

ــهُ.  ــرّه الجاحــظ، ومــا ل تقبلــه لَفَظَ ــة« أق ــه »الآل ــة. وأنَّ مــا قبلت المعرفــة، وســيّدَ الأدلّ
وبنــاءً عــلى مــا تقــدّم يكــون الرّجــل كغــيره مــن المعتزلــة »العقلانيّــين«، معنيًّــا بالــصّراع الفكــري والعقــدي 
مــع النقليّــين )ســلمان 169، 170(، وطرفــا في الخــلاف مــع الفــرق الإســلامية كـ»المرجئــة« و»الجبيــة«. فلمـّــا 
ــة الشّرعيــة والرّياســة في الاســتدلال عــلى معرفــة  كان العقــل عنــده هــو الحجّــة الأولى، ل تكــن للحجــج النقّليّ
ــت -  ــلاف آراء، تفرّغ ــة، واخت ــم، وتعدّدي ــة تراك ــي ثقاف ــة ه ــة العربي ــام إلى أنّ الثقاف ــذا المق ــير في ه الل. ونش
ــة« لتحقيــق  ــة »قوليّ ــة، لاســتنباط اســتراتيجيّات خطابيّ في إطارهــا - قــوى ضغــط اجتماعــي، واتّجاهــات فكريّ
ــوم  ــت الخص ــبة لتبكي ــة المناس ــر بالحجّ ــن، والظف ــتقطاب المؤيّدي ــة واس ــمات الفكريّ ــدّ الثّل ــل: س ــاتٍ مث مبتغي

ــري 15(. ــن )الجاب والمعاندي
4. تقسيم العالم وفق منطق اللّغة 

بــرزت عنايــة المؤلّــف بموضــوع الطبيعيــات، في حركــة ديالكتيكيّــة جدليّــة »خطابيّــة« قسّــم في خلالهــا العــال 
ــام  ــن الأجس ــة م ــدادا لا متناهي ــال أع ــذا الع ــح ه ــودات، ليصب ــين الموج ــات ب ــه والعلاق ــه ونُصُب ــق علامات وف
ــول  ــرى، يق ــرات الأخ ــام والمؤث ــذه الأجس ــن ه ــدر ع ــا يص ــلال م ــن خ ــر م ــة تتمظه ــكيلاتٍ علاقاتيَّ وتش
الجاحــظ: »العــالَ بــما فيــه مــن الأجســام عــلى ثلاثــة أنحــاء متّفــق ومختلــف ومتضــادّ« )الجاحــظ 26(. بيــد أنّــه 
تــلّى عــن هــذا التقســيم الــذي يعكــس نظــرة، تجمــع بــين الفيزيــاء والفلســفة واســتحضر تقســيما آخــر؛ في ظاهره 
لغــويّ يشــمل التّســمية، وفي عمقــه تجريبــيّ. وهــو محاولــة للتوفيــق بــين قيــم التجربــة المحلّيــة، والقيــم الوافــدة 
مــن الخــارج. لقــد جعــل العــال مــن منطلــق جملــة القــول قســمين: همــا نــام وجمــاد، وفي الحقيقــة هــذا التّطــور 
كان قــد شــمل معالجــة التّســمية الأولى »متّفــق، مختلــف، ومتضــادّ«. والظاهــر أنَّ الجاحــظ ل يكــن مقتنعــا، بهــذا 
التّقســيم، فاســتنبط آخــر مــن منطلــق حقيقــة القــول، فآلــت الأجســام إلى نــام وغــير نــام. ولعــلّ تعويــض كلمــة 
»جمــاد« بـ»غــير نــامٍ« كان لاعتبــار مفــاده أنّ هذيــن القســمين لا يتناســبان التّناســب التّــام، فالأجســام السّــماوية 
ــار والمــاء والهــواء،  - مثــلا - غــير ناميــة ولكنهّــا لا تُســمّى جمــادا )الجاحــظ 26(، وهنــاك أيضًــا، مســألة في النّ
مثلــما هــي في الأرض التــي تســمّى جمــادا أو مواتــا، فيقــول عــلى ســبيل المجــاز: »مــن أحيــا أرضًــا مواتًــا فهــي 

لــه« )الجاحــظ 27(. 
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ــرة تصــوّره للكــون  ــر، وتوســيع دائ ــة النظّ ــح زاوي ــات هــي تصحي ــة مــن طــرح مســألة الطبيعي لعــلّ الغاي
الفيزيقــي، فيســتوي هــذا الكــون - بــما فيــه مــن موجــودات مغايِــرة عــن الل - مســتودَعَ حكمــة عنــد كلّ مَــن 
لــه مســكة مــن عقــل ســليم، عقــل غــير متحيّــز لفرقــة أو مذهــب أو ديــن، عنــد كلّ مــن يعقــل تلــك الحكمــة، 
التــي ]في[/وراء كلّ منظــور وكلّ معقــول. فالجاحــظ - وهــو الآدمــيّ ذو العقــل المجبــول عــلى معرفــة الحقائــق، 
يُنبّــه منــذ بدايــة خطابــه إلى أنّ الوجــود بــما ظهــر منــه ومــا بطــن، لا يمكــن أن يتحقّــق، إلاَّ متــى كانــت لشــيئيّته 
واقعيّــة في الخــارج )المنــوفي 13(، في العــال الصّغــير، ليحكــم عليــه هــذا الأخــير بأنّــه موجــود، حتّــى إن بــدت 
صفــات وكيفيّــات وأحســاس أشــياء هــذا الوجــود، عــلى غــير مــا هــي عليــه في الواقــع العينــيّ )الجاحــظ 33(. 
ــذا  ــاض ه ــن أبع ــو م ــذي ه ــان، ال ــا.. إلى الإنس ا إلين ــزوًّ ــود مع ــود الوج ــق وج ــون تحقّ ــو يك ــذا النحّ ــلى ه وع
ــل  ــه تفاصي ــال، ل ــجام واتّص ــة وانس ــا في ألف ــل أمامن ــي الماث ــون الفيزيق ــذا الك ــير أنّ ه ــه، غ ــود ووحدات الوج
ــه  ــكّل في كلّ ــتخفى، يش ــه واس ــر من ــما ظه ــم ب ــم الضّخ ــم العظي ــذا الجس ــيّء. فه ــو مت ــزاء، فه ــيم وأج وتقاس
وحــدة المحســوس والمعقــول )ابــن رشــد 119(. ولعــلّ في اتّحــاد أشــياء العــال اتّحــادا لأدلّــة الدّليــل »العــال« في 
»الحكمــة«. وهنــا نلفــي تعالــق نظرتــين: نظــرة شــموليّة إلى الكــون الفيزيقــي، ونظــرة توحيديّــة. وهــذا التّعالــق 
، فــإنّ معرفــة الوجــود المطلــق  هــو الــذي يكفــل نظــام العــال بواســطة النظّــر والتّدبّــر في مخلوقــات اللّ. ومــن ثَــمَّ

»عــال الشّــهادة وعــال الغيــب«، هــي الطّريــق إلى معرفــة الل. 

وفي هــذا الصّــدد قسّــم الجاحــظ العــال قســمين: دليــل »حكــم«، غــير عاقــل »لا يعقــل الحكمــة«، لا يســتدلّ، 
ودليــل »حكمــة«، عاقــل »يعقــل الحكمــة«، يســتدلّ، ليجعــل اســتواء العاقــل وغــير العاقــل مــن الموجــودات 
ــر  ــده في ظه ــا نج ــذا م ــتدلال، وه ــل بالاس ــير العاق ــن غ ــل م ــز العاق ــل تميي ــة«، ويجع ــما »حكم ــلى أنّ ــلا ع دلي
»الحيــوان« )الجاحــظ 33(. والملحــظ الــذي نســجّله هنــا، هــو تحــوّل نظــرة المؤلّــف مــن نظــرة وثنيّــة إلى الكــون 
الفيزيقــي في درجــة الصفــر إلى نظــرة تحيــل أجســام هــذا الكــون إلى دلالتــه المتسلســلة، وفــق نظــام دلالي يكــون 
ــده  ــوَل، وفي ي ــبًا لمــن اســتخبه )الجاحــظ 34(، وشــاهدا عــلى أنّ كلّ شيء مــن الأجســام هــو للإنســان خَ مُخ

مذلّــل ميــسّ )الجاحــظ 44(. 

5. دور اللّغة في إنشاء المعنى وإضفاء الدّلالة على موادّ العالم غير النّامية

عــاب الجاحــظ عــلى الحكــماء تقصيرهــم في تعيــين الأشــياء بالتّســمية القائمــة عــلى السّــلب. فحــاول إيجــاد 
تفســير دقيــق لمعنــى الجــماد الــذي يــدلّ - حســب رأيــه - عــلى المــوات. والمــوات هــو كلّ مــا يخلــو مــن الحيــاة 
ــار، وهــذه المــوادّ لا تســمّى جمــادا ولا مواتــا ولا حيوانــا، رغــم  كالأرض. ويشــذّ عــن ذلــك المــاء والهــواء والنّ
خلوّهــا مــن النـّـماء والحــسّ )الجاحــظ، 27(، ربّــما لأنّ المــاء والــتّراب والهــواء والنـّـار هــي عنــاصر تتركّــب منهــا 
ــبوج  ــلاك وال ــال الأف ــن الع ــت م ــول: »إذا أخْرجْ ــال. يق ــيم الع ــل في تقس ــاما تدخ ــت أجس ــام، وليس الأجس
والنجّــوم والشّــمس والقمــر، وجدتهــا غــير ناميــة، ول تجدهــم يســمّون شــيئا منهــا بجــماد ولا مــوات، وليــس 

لأنّــا تتحــرّك مــن تلقــاء نفســها، ل تســمَّ مواتــا ولا جمــادا« )الجاحــظ 26(. 

ولوجــود أشــياء غــير مرئيّــة كامنــة في الأجســام المرئيّــة، وامتناعهــا عــن الظّهــور لعوامــل أخــرى تعترضهــا 
ــز المؤلّــف بــين الــذي يدخــل في تركيــب الأجســام والــذي يدخــل في تركيــب جوهــر  )بيكــون، 37-38(، ميّ
هريــة: »ومنهــم مــن زعــم أنّ هــذا العــال مــن أربعــة أركان: مــن  الأجســام. وهــو يقــول مشــيًرا إلى حكــماء الدُّ
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أرض وهــواء ونــار، وجعلــوا الحــرّ والــبد، واليُبــس والبلّــة أعراضــا في هــذه الجواهــر ]...[ فقدّمــوا ذكــر نصيب 
حاسّــة اللّمــس فقــط، وأضربــوا عــن أنصــاب الحــواسّ الأربــع« )هاينــز 13(. يبــدو أنّ إنــكار الجاحــظ لمنطــق 

هريــة، ل يتــأتّ مــن فــراغ، بــل هــو نتــاج فكــرة الكمــون. تقســيم الكــون الفيزيقــي الــذي قدّمــه حكــماء الدُّ

6. القول بالكُمون 

مفــاد هــذه الفكــرة، أنّ الأجســام الطّبيعيــة الظّاهــرة للعيــان تتضمّــن أجســامًا أخــرى تفــى عــن الأنظــار، 
ــول  ــارة إلى أنّ الق ــن الإش ــدّ م ــام. ولا ب ــتاذه النظّّ ــن أس ــرة ع ــذه الفك ــظ ه ــذ الجاح ــد أخ ــة. وق ــع عامليّ لموان
بالكمــون كان نتاجــا لمقــاولات مســأليّة في خصــوص التّوحيــد والطّبائــع. لقــد قــال بهــما الجاحــظ دون إنــكار 
ــأن  ــألاّ يكــون في الإنســان دمُ. وإلاّ ب القــول بالكمــون، وذهــب إلى أنّ مــن يزعــم »أنّ التّوحيــد لا يصلــح إلاّ ب
تكــون النّــار لا توجــب الإحــراق، والبــصر الصّحيــح لا يوجــب الإدراك، فقــد دلّ عــلى أنّــه في غايــة النقّــص« 
ــما يعــزو هــذا النقّــص إلى عــدم فهــم مســألة الخلــق، والإيجــاد في القــرآن الكريــم، وعــدم  )الجاحــظ 11(. وربّ
ــما كان هــذا هــو الفهــم الجديــد  الاقتنــاع بــأنّ مــن الأجســام مــا تحقّــق بعــد إمــكان، وظهــر بعــد كمــون. وربّ
ــياء،  ــق الأش ــق الأوّل لحقائ ــلى الخل ــة ع ــدرة الإلهيّ ــي الق ــذي لا ينف ــظ، ال ــد الجاح ــون عن ــق والكم ــألة الخل لمس
ومــن ثــمّ، فــإنّ هــذا الفهــم لا يناكــف الحقيقــة الدينيّــة، بــل يؤيّدهــا. يقــول صاحــب الحيــوان: »وجدنــا الفخــار 
ــا،  ــار وحده ــه النّ ــا علي ــا وجدن ــلاف م ــلى خ ــك، ع ــر والصّ ــد النقّ ــم، وعن ــذّوق والشّ ــس وال ــين واللّم في الع
والمــاء وحــده، والــتّراب وحــده، فــإنّ ذلــك الفخــار هــو تلــك الأشــياء، والحطــب هــو تلــك الأشــياء، إلاّ أنّ 
أحدهــا مــن تركيــب العبــاد، والآخــر مــن تركيــب الل. والعبــد لا يقلــب المركّبــات عــن جواهرهــا بتركيبــه مــا 

ركّــب منهــا« )الجاحــظ 13(. 

يتّضــح مــن خــلال هــذا التّوجّــه أنّ الجاحــظ قــد أزمــع الفصــل - في مســألة الخلــق - بــين مــا هــو »حقيقــة 
ثابتــة«، في أســاس تركيــب الأشــياء ومــا هــو لاحــق لعمليــة الخلــق مــن تركيــب الأشــياء. ومــن أنكــر كمــون 
الــتراب والمــاء والنــار في الفخــار فهــو عنــد الجاحــظ كمــن قــال بــــ: »أنّ القائــم غــير القاعــد، والعجــين غــير 

الدّقيــق ]...[، وأنّ الحبّــة متــى فُلقــت فقــد بطــل الصّحيــح« )الجاحــظ 14(، وهــذا غــير صحيــح عنــده. 

نسَٰــنَ مِــن سُــلَلَٰةٖ  والظّاهــر أنّ المتكلّــم ارتكــز عــلى أســاس شرعــيّ ورد في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدۡ خَلَقۡنَــا ٱلِۡ
كِــنٖ ١٣ ثُــمَّ خَلَقۡنَــا ٱلنُّطۡفَــةَ عَلَقَــةٗ فَخَلَقۡنَــا ٱلۡعَلَقَــةَ مُضۡغَــةٗ  ــرَارٖ مَّ ــن طِــنٖ ١٢ ثُــمَّ جَعَلۡنَٰــهُ نُطۡفَــةٗ فِ قَ مِّ
نَهُٰ خَلۡقًــا ءَاخَــرَۚ ﴾ ]المُؤۡمِنُــونَ: 12-14[. وقولــه: 

ۡ
نشَــأ

َ
مٗــا ثُــمَّ أ فَخَلَقۡنَــا ٱلمُۡضۡغَــةَ عِظَمٰٗــا فَكَسَــوۡناَ ٱلۡعِظَـٰـمَ لَۡ

نتُــم مِّنۡــهُ توُقـِـدُونَ ٨٠﴾ ]يــس: 80[. واعتــماد النـّـصّ 
َ
خۡــرَِ نـَـارٗا فَــإذَِآ أ

َ
ــجَرِ ٱلۡ ِي جَعَــلَ لَكُــم مِّــنَ ٱلشَّ ﴿ٱلَّ

المقــدّس كمنطلــق لتأصيــل فكــرة الكمــون دليــل عــلى قــدم هــذه الفكــرة، ولكــنّ ذلــك لا يُعــدم دقّــة اســتدلال 
الجاحــظ عليهــا وعــلى حــدوث العــال، بالنظّــر إلى صرامــة النصّــوص الشّرعيــة في الاســتدلال عــلى هذه المســائل. 
واعتــماد النـّـصّ المقــدّس كمنطلــق لتأصيــل فكــرة الكمــون دليــل عــلى قــدم هــذه الفكــرة، ولكــنّ ذلــك لا يُعــدم 
ــة في الاســتدلال  ــر إلى صرامــة النصّــوص الشّرعي ــة اســتدلال الجاحــظ عليهــا وعــلى حــدوث العــال، بالنظّ دقّ

عــلى هــذه المســائل. 
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ولــو تأمّلنــا النصّــوص التّقريريّــة في »الحيــوان« للاحظنــا دقّــة في الطّــرح، وهــذا جــلّي عندمــا تكلّــم في كمــون 
النـّـار، واعتــب أنّ العلّــة في إحــراق شيء قابــل للاشــتعال، هــي بالأســاس عامــل تهييــج وإثــارة مــا في هــذا اليّء 
مــن نــار كامنــة، بواســطة النّــار الحارقــة؛ لأنّ التّهييــج يســاعد عــلى إزالــة المانــع، ومــن ثَــمَّ يســاعد عــلى اتّحــاد 
الناّريــن؛ الكامنــة والحارقــة. وفي رأيــه، هنــاك مــن الكوامــن مــا لا يظهــر إلاّ إذا اتّصــل بضــدّه مــن المــوادّ. فســمّ 
الأفعــى مثــلا - وهــو يقيــم في بدنــا، يقــول في هــذا الصّــدد: »ليــس يَقْتُــل، وأنــه متــى مــازج بدنــا لا ســمّ فيــه ل 
يقتــل ول يُتْلِــف، وإنّــما يُتلــف الأبــدان التــي فيهــا ســموم ممنوعــة ممَّــا يُضادّهــا، فــإذا دخــل عليهــا ســمّ الأفعــى، 
عــاوَن السّــمّ الكامــن ذلــك السّــمّ الممنــوع عــلى مانعــه. فــإذا زال المانــع تلــف البــدن. ]فــكان[ المنهــوش ]...[، 
إنّــما كان أكثــر مــا أتلفــه السّــمّ الــذي معــه« )20، 21(. وعــلى هــذا النحّــو يكــون ســبب الإتــلاف الــذي يحصــل 
عنــد الممازجــة هــو ردّة الفعــل القويّــة مــن قبــل السّــمّ الكامــن ضــدّ السّــمّ المضــادّ لــه والخــارج عنــه. ويخــرج 
ــب أنّ  ــاح، ويعت ــه المصب ــذي يضــاء ب ــة الكمــون في مــادة الدّهــن ال ــه عمليّ ــاب آخــر، يوضّــح في الجاحــظ إلى ب
الدّهــن هــو الــذي يحمــل النّــار الكامنــة فيــه، وأنّ تناقــص الدّهــن عنــد الاشــتعال، ليــس بســبب التهــام النّــار 
فَرَءَيۡتُــمُ ٱلنَّــارَ 

َ
لــه، وإنّــما بســبب تناقــص النـّـار والدّخــان الكامنـَـيْن فيــه. ويســتحضر المؤلّــف الآيــة القرآنيّــة: ﴿أ

مۡ نَۡــنُ ٱلمُۡنشِـُٔــونَ ٧٢ ﴾ ]الواقعــة: 72،71[ )الجاحــظ 92(. ويبــيّن 
َ
تُمۡ شَــجَرَتَهَآ أ

ۡ
نشَــأ

َ
نتُــمۡ أ

َ
ٱلَّــيِ تـُـورُونَ ٧١ ءَأ

أنّ ]هــاء[، الضمــير المتّصــل بكلمــة »شــجرة«، يعــود في الأصــل إلى النّــار، مّمــا يؤكّــد كمــون النّــار في الشّــجرة.

ــق اســتخراج الكوامــن مــن مكانــا، فــلا يعدهــا عــلى شــاكلة واحــدة؛ إذ حســب المؤلــف لــكلّ  ــا طرائ أمّ
نــوع مــن الأشــكال الكامنــة نــوع »مــن الاســتخراج، وضرب مــن العــلاج. فالعيــدان تــرج نيرانــا بالاحتكاك، 
واللبــن يُخــرج زبــده بالمخــض، وجُبنــه يُجمــع بإنْفَحَــةٍ، وبــضروب مــن علاجــه. ولــو أنّ إنســانا أراد أن يخــرج 
القطــران مــن الصّنوبــر، والزّفــت مــن الأرْز ل يخــرج لــه بــأن يقطــع العــود ويدقّــه ويقــشِر، بــل يوقــد لــه نــارا 

بقربــه، فــإذا أصابــه الحــر عــرق وســال، في ضروب مــن العــلاج« )الجاحــظ 52(.

وهنــا تأكيــد عــلى أنّ كلَّ أصــلٍ »كمــون« موجــود في الأشــياء، حامــل لعلّــة وجــود فرعــه، وأنّ وجــود لواحق 
ــذه  ــتُخرجت ه ــى اس ــوة. ومت ــل بالق ــوده حاص ــكان، وأنّ وج ــز الإم ــم في حيّ ــياء قائ ــة في الأش ــة الثّابت الحقيق
ــا  ــودا في تعاقبه ــكا، معق ــودات متماس ــام الموج ــدا نظ ــر، ب ــود الظّاه ــال الوج ــت في ع ــالإرادة وتحقّق ــق ب اللواح
ّ في ضــوء عنايــة إلهيَّــة )الجاحــظ 202(. وعــلى هــذا النسّــق تكــون مســألة الكمــون متّصلــة بقضيــة الخلــق  العِــليِّ
القرآنيــة، فهــي طــور ســابق لهــا. ومــن هــذا المنطلــق تكــون الطّبائــع غــير مؤثّــرة بذاتهــا، عــلى عكــس مــا يقــول 

ــة مــن الل1. الطّبيعيــون الخلّــص؛ لأنّ ّكلّ شيء في الكــون الفيزيقــي هــو في رأي الجاحــظ منّ

ــة  ــرة إلحاديّ ــة فك ــة فمجابه ــا الغاي ــاس. أمّ ــة بالأس ــة توحيديّ ــات إيمانيّ ــث في الطّبيعي ــع البح ــدو أنّ دواف يب
تتعلّــق بالدّهريّــة والدّيناصيّــة، كشــفها المؤلّــف عــلى لســان أبي إســحاق »قالــت الدّهريــة في عالمنــا هــذا بأقاويــل: 
ــج،  ــياء نتائ ــائر الأش ــة. وس ــس، وبلَِّ ــرد، ويُب ــرّ، وب ــة أركان: ح ــن أربع ــذا م ــا ه ــم أنّ عالمن ــن زع ــم م فمنه
ــة أركان:  ــن أربع ــال م ــذا الع ــم أنّ ه ــن زع ــم م ــاما. ومنه ــة أجس ــذه الأربع ــوا ه ــد، وجعل ــب، وتولي وتركي
ــمّ  ــر، ث ــذه الجواه ــا في ه ــة أعراض ــس، والبلّ ــبد، واليب ــرّ، وال ــوا الح ــار. وجعل ــاء، ون ــواء، وم ــن أرض، وه م

ۚ « بـنعم الل. مَتُٰ ٱللَِّ ۚ ﴾ ]لقمان: 27[، ويفس العلماء عبارة »ۡكَِ مَتُٰ ٱللَِّ ا نفَِدَتۡ كَِ 1 1  يستبطن ما ورد في قوله تعالى: ﴿مَّ



مجلة أنساق، المجلد 5، العدد 1، 2021، دار نشر جامعة قطر36

قالــوا في ســائر الأراييــح، والألــوان، والأصــوات: ثــمار هــذه الأربعــة، عــلى قــدر الأخــلاط، في القلّــة والكثــرة، 
والرقــة والكثافــة« )الجاحــظ 40(. ثــمّ أطلعنــا الجاحــظ، عــلى مذهــب الدّيناصيــة – وهــو قريــب مــن مذهــب 
»الدّهريــين«، وهــو يقــول: »زعمــت الدّيناصيــة أنّ أصــل العــال إنّــما هــو مــن ضيــاء وظــلام، وأنّ الحــرّ والــبد، 

ــما هــي نتائــج عــلى قــدر امتزاجهــا« )الجاحــظ 46(.  ــون والطّعــم والصّــوت والرّائحــة، إنّ واللّ
لقــد عــارض المتكلّــم هــذا الــرّأي الــذي يفــسّ فســاد الأشــياء بفعــل »المــزاج«؛ لأنّ هــذا المــزاج لا يحــدث 
للأشــياء جنســا، فالأخــلاط كانــت قبــل تمازجهــا متفرّقــة، حيــث كلّ واحــد منهــا لا جنــس لــه. يقــول: »فكيــف 
صــار المــزاج يحــدث لهــا جنســا ]...[، وهــل حكــم قليــل ذلــك إلاّ كحكــم كثــيره؟ ولَ لا يجــوز أن يجمــع بــين 
ضيــاء وضيــاء فيحــدث لهــما منــع الإدراك؟« )الجاحــظ 46(. ويســتدل عــلى تهافــت رأيهــم بــكلام حــول اختلاط 
ــة ليــس بأســود، وإذا اختلطــت صــارت جســما  ــزّاج والعفــص والمــاء، فيقــول: »كل واحــد مــن هــذه الثّلاث ال
واحــدا أشــدّ ســوادا مــن اللّيــل، ومن السّــبج، ومــن الغــراب« )الجاحــظ 47(. وهكــذا يثبــت أنّ ظاهرة السّــواد، 

كانــت كامنــة، وعنــد اتّصــال بعــض الأجســام ببعــض، بالاختــلاط والمــزاج، زال مانعهــا وظهــرت للعيــان. 

7. مسألة الجوهر الفرد/الجزء الذي لا يتجزّأ 

ــين،  ــيرة في آراء المتكلّم ــاحة كب ــازت مس ــي ح ــة الت ــائل المهمّ ــن المس ــزّأ م ــذي لا يتج ــزء ال ــألة الج ــد مس تع
ووقــع حولهــا لغــط كثــير، بــين مؤيّــد لهــا ومعــارض. أمّــا المؤيّــدون )بينــس 2( فاعتبوهــا في صــدارة المقدّمــات 
ــا المعارضــون، فقــد اعتــبوا: »أنّ الجــزء وإن قــلّ فهــو  التــي يثبتــون مــن خلالهــا قولهــم بحــدوث العــال، وأمّ
ــد وعــارض في نفــس  يتجــزّأ إلى مــا لا نايــة لــه« )بينــس 2(. وبــين هــؤلاء وأولئــك، نجــد مــن المتكلّمــين مَــن أيَّ

الوقــت، كالآمــدي والغــزالي والــرّازي. 
وبغــض النظّــر عمّــن أيّــد وعــارض وتملمــل، فــإنّ البحــث في المســألة يُظهــر أنّ للفكــرة أصــولا ضاربــة في 
ــض، ولا تتجــزأ، ولا تُقهــر. فكــرة  عمــق الفكــر الإنســانّي القديــم، القائــل بــذرّات العــال الفيزيقــي التــي لا تتبعَّ
ــر  ــب الأوّل أنّ الجواه ــد اعت ــبُّس. فق ــب ليوسِ ــس إلى جان ــع ديمقريط ــان م ــة وفي يون ــفة الهنديّ ــت في الفلس راج
ــلاءٍ  ــع لم ــي إلاّ جم ــون، إن ه ــذا الك ــياء ه ــب أنّ أش ــس 94(، واعت ــة )بين ــي أزليّ ــمة، وه ــل القس ــردة لا تقب الف
ــل  ــة الفواص ــو جمل ــلاء فه ــا الخ ــر، وأمّ ــي لا تُقه ــذّرّات الت ــوع ال ــو مم ــلاء فه ــا الم ــلاء )شرف 182(. فأمّ وخ

والفجــوات التــي بــين تلــك الــذّرّات الصّلبــة. 
وعــلى أســاس وجــود تلــك الفجــوات يجــد ديمقريطــس تبيــرا للحركــة التــي تحصــل في أشــياء الكــون، غــير 
أنّ حديثــه عــن وجــود فعــلي لهيــولى تنقســم إلى أجــزاء لا تتجــزأ، وعــن وجــود خــلاء كجــزء حقيقــي يدخــل في 
تركيــب الأجســام، وتعليلــه للاختــلاف بــين العنــاصر باختــلاف أشــكال الأجــزاء التــي لا تتجــزّأ، أوقــع مذهبــه 
في تناقــض؛ لأنّــه يصعــب في نظــره أن نتصــوّر كيــف يتحــوّل إلى عنــصر آخــر. تســبّب لــه ذلــك في نقــد أفلاطــون 
)بينــس 74(، ومعارضــة أرســطو، وخصوصــا لقولــه بــضرورة وجــود خــلاء لإتمــام الحركــة، فأرســطو يعتــب 
ــد هــذا الفيلســوف عــلى أنّ  ــد للتّغيــير الــذي يقبــل الضدّيــن هــو المادة/الهيــولى. لذلــك، أكّ أنّ الأصــل الوحي
العامــل الموجــد للتّغيــير، هــو الــذي أوجــد المــادّة والصّــورة معــا )أمــين ومحمــود 224، 225(. لتحريكهــما إلى 
حيّــز الوجــود. ورأى أنّ الإيجــاد هــو في الحقيقــة حركــة علّتهــا الحــرارة، فمتــى سرت في المــاء والــتّراب تولّــدت 

منهــا الموجــودات )الغامــدي 180(. 
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ــينا 17(.  ــن س ــورة )اب ــولى والصّ ــيْ الهي ــير معطي ــن تفس ــي م ــال الفيزيق ــيره للع ــطو في تفس ــق أرس وينطل
ــيّء المتعــيّن بالفعــل »الصّــورة«. وليــس الوجــود  ــولى« إلى ال ــوّة »الهي ــذي بالق ــيّء ال فالوجــود هــو تحــوّل ال
ــه، وحســب  ــا إلي ــا الحركــة فهــي ذلــك التّحــول الــذي أشرن ــما هــو همــا معــا. وأمّ ــولى وإنّ ــدون هي الصّــورة ب
أرســطو فــإنّ الل هــو علّــة تلــك الحركــة؛ أي أنّــه »محــرّك العــال« الــذي يســير إلى غايــة لا يعلمهــا؛ أي معقولــة لا 

ــط.  ــع، لا بخِط ــة بالطّب ــير إلى غاي ــماد يس ــى الج ــا )شرف 101(. فحتّ يعقله

ــار  ــات )النش ــوث والدّراس ــدت البح ــد أكّ ــلامي، فق ــر الإس ــزّأ« في الفك ــذي لا يتج ــزء ال ــألة »الج ــا مس أمّ
471( أنّ »أبــا الهذيــل العــلّاف« )النســفي 227(، هــو أوّل مــن أثارهــا، واعتــب أنّ الجوهــر الفــرد قابــل للحركــة 
مثلــما هــو قابــل للسّــكون، وكذلــك، قابــل للاتّصــال ]بــــ[ والانفصــال عــن غــيره مــن الأجســام. فالجواهــر 
ــمّ فالأجســام حادثــة؛ لأنّــا تحتمــل جواهــر  ا مــن الجواهــر، ومــن ث في رأيــه حادثــة، والأجســام ليســت خلــوًّ
ــه في  ــكل شيء، وقدرت ــط ب ــه محي ــة؛ لأنّ ــة فطريّ ــه ضروريّ ــذي تكــون معرفت ــذي أحدثهــا هــو الل ال ــة، وال حادث

ــاه )الأشــعري 14(. الكــون شــاملة، ومادامــت كذلــك، فهــذا يعنــي أنّ إحاطتــه لا تكــون إلّا بمتن

أمّــا الأشــاعرة فقــد اعتــبوا الموجــودات المحسوســة جواهــر وأعــراض، وصــار الكــون في نظرهــم موضوعــا 
رســميًّا، يتداولونــه وفــق مشــغلين: معارضــة فكــرة أرســطو )النشــار 476(، وإثبــات صــدور الكــون الفيزيقــي 
عــن فعــل الخالــق وإثبــات زوال المخلوقــات وإعــادة خلقهــا. ورغــم اســتماتة الأشــاعرة في الدّفــاع عــن الدّيــن 
ــياء  ــدوث الأش ــا بح ــردة، وعلاقته ــر الف ــة الجواه ــح حقيق ــا ل توضّ ــة؛ لأنّ ــت غامض ــم ظلّ ــإنّ أطروحته ف

وفنائهــا، ول تفصــل بــين المســألة الفيزيقيــة ومســألة الإلهيّــات )بريتــزل 139(.

وإذا عدنــا إلى الجاحــظ فإنّنــا نجــده ينكــر فكــرة »الجوهــر الفــرد في نــصّ صريــح لــه، يقــول فيــه: »فأمّــا إذا 
قــال ]أي أحدهــم[ بالجــزء الــذي لا يتجــزّأ، وزعــم أنّ أقــلّ الأجســام، الــذي تركيبــه مــن ثمانيــة أجــزاء لا يتجزأ، 
أو ســتة أجــزاء لا تتجــزّأ، يســتحيل جســما عــلى قــدر طــول العــال وعرضــه وعمقــه، فإنّنــا لــو وجدنــاه كذلــك، ل 
نجــد بــدا مــن أن نقــول: إنــا لــو رفعنــا مــن أوهامنــا مــن ذلــك شــبا مــن الجميــع، فــإن كان مقــدار ذلــك الشــب 
جــزءا واحــدا، فقــد وجدنــاه جســما أقــل مــن ثمانيــة أجــزاء ومــن ســتّة أجــزاء. وهــذا نقــض الأصــل، مــع أن 
الشــب الــذي رفعنــاه مــن أوهامنــا، فــلا بــد إن كان جســما، أن يكــون مــن ســتّة أجــزاء، أو مــن ثمانيــة أجســام. 
ــأنّ الأجســام يمكــن تقســيمها  ــه رأي مخالــف يقــول ب ــمان ل ــو عث ــه فاســد« )الجاحــظ 55(. إذن، فأب وهــذا كل
ــرى، وكلّ ذرّة  ــا، ولا تُ ــصر له ــذرّر إلى ذرّات لا ح ــزء يت ــي أنّ كلّ ج ــا يعن ــزاء، ممّ ــن الأج ــه م ــة ل ــا لا ناي إلى م
ــأنّ الل لا يتدخّــل  ــا أنّ رأيــه منســجم مــع قولــه ب هــي بدورهــا تتــذرّر، وهكــذا دواليــك. ومــن ثــمّ يتّضــح لن
في الجزئيــات، وأنّ أفاعيــل الطبيعــة تجــري عــلى ســجيّتها، وفــق قوانينهــا الدّاخليــة، كقانــونِي الكمــون والتّولــد 
وســواهما، وأنّ أفعــال الإنســان، تنتــج عــن إرادتــه. وبهــذا يدافــع الرّجــل عــن قولــه بفكــرة »الطّبائــع«، يتجــلّى 
ذلــك أكثــر في طعنــه عــلى ادّعــاء أصحــاب الجــزء الــذي لا يتجــزّأ، بقولــه أنّ جزأيــن يجتمعــان فيؤلّفــان الطّــول، 
أمّــا تأليــف جســم ذي ثلاثــة أبعــاد: عــرض وطــول وعمــق فيحتــاج إلى ســتّة أجــزاء أو ثمانيــة أجــزاء لا تتجــزّأ.

ونحســب هــذا دليــلًا مــن النـّـوع الجــدلّي، الــذي يعتمــد عــلى الناّحيــة العمليّــة. ولكــنّ هــذا ل يســلم الجاحظ، 
ــذي  ــة، لقولهــما »الجاحــظ والنظــام« بالجــزء ال ــة والجبي ــل المعتزل ــد القــويّ مــن قب كأســتاذه النظــام، مــن النقّ
ــدد:  ــذا الصّ ــم في ه ــول أحده ــين. يق ــد المعارض ــتحيل عن ــر مس ــة أم ــا لا ناي ــم إلى م ــة الجس ــزّأ؛ لأنّ تجزئ يتج
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ــه في  ــب مذهب ــا، بحس ــرف فإنّ ــرف إلى ط ــن ط ــرة م ــلى صخ ــت ع ــة إذا مش ــأنّ النمل ــام ب ــلى النظّّ ــتُرض ع »اع
عــدم تناهــي القســمة، تقطــع مــا لا يتناهــى، وكيــف يقطــع مــا يتناهــى مــا لا يتناهــى؟« )بريتــزل 132(. غــير 
ــه هــذا الاعــتراض بفكــرة الطفــرة، إذ يمكــن للجســم أن ينتقــل مــن مــكان إلى آخــر متجــاوزا  أنّ النظــام جاب
مــا بينهــما عــلى ســبيل الطفــرة. فالنمّلــة تتخطّــى بعــض أجــزاء الصّخــرة لا الصّخــرة كلّهــا. وهنــا تبــدو فكــرة 
»الطّفــرة«، متّفقــة مــع فكــرة الحركــة الملازمــة لــكلّ الأجســام الفيزيقيــة. وقــد وضّــح الجاحــظ – وهــو يدافــع 
ــا  ــولا م ــال »ل ــال فق ــدوث الع ــلى ح ــلا ع ــا دلي ــام، فاعتبه ــد النظ ــرة عن ــى الطّف ــون – معن ــرة الكم ــن فك ع
اعــترض بــه أبــو إســحاق مــن الجــواب بالطّفــرة في هــذا الموضــع، لــكان هــذا ممـّـا يقــع في بــاب الاســتدلال عــلى 
حــدوث العــال« )الجاحــظ 20(. هكــذا نــاصر الجاحــظُ النظّّــامَ فاعتــب أنّ الغالــب عــلى العــال السّــفلّي الأرض 
ــار والهــواء )الجاحــظ 19(، فالحطــب –مثــلا- يتكــون مــن عنــاصر  ــاء، والغالــب عــلى العــال العلــويّ النّ والم
أربعــة: نــار، ودخــان، ومــاء، ورمــاد، وهــذا مــا اســتنتجه النظــام مــن خــلال انحــلال أجــزاء الحطــب، وتفــرق 

أركانــه التــي بُنــي عليهــا )11(. 
ــم  ــة، فالجس ــا لا ناي ــزء إلى م ــة الج ــرة تجزئ ــر فك ــن جوه ــت م ــد نبع ــا ق ــرة عندهم ــرة الطّف ــر أنّ فك والظّاه
المتحــرّك لا يُــماسّ كلّ أجــزاء المســافة المقطوعــة، بــل يصــير إلى مــكان دون أن يمــرّ بالــذي قبلــه )دي بــور 96(. 
ــة، فإنّــا نبعــت مــن فكــرة »الكمــون« )نصــار 174(. وهــذه بدورهــا  ــة الجــزء إلى مــا لا ناي ــا فكــرة تجزئ وأمّ

تولّــدت مــن فكــرة »الطّبائــع«. 
 وحاصــل القــول هنــا، أنّ الجاحــظ ســلك طريــق أســتاذه النظــام، حتــى إنّ موقفــه قــام عــلى نفــس الأســس 

الفكريــة »النظّّاميــة«، وصيــغَ بصيغــة »الفيزيــاء الكلاميــة«. 
لقــد أســلفنا أنّ مســألة الجوهــر والعــرض، وردت في ســياق جــدلّي بــما شــكّله مــن ردود ومعارضــة. فقــد 
ذهــب الجاحــظ في قــول نســبه إلى النظــام، إلى أنّ كلّ شيء مرئــي ومشــموم وملمــوس ومــذاق، هــو جســم، وكلّ 
جســم هــو جوهــر، وأنــه لا يوجــد عــرض ســوى الحركــة، فالزيــت الــذي في السّمســم والنـّـار التــي في الحطــب 
فــت الــذي في الأرْز، كلهــا جواهــر، وكذلــك  ــر، والزِّ والزّيــت الــذي في الزّيتــون، والقطــران الــذي في الصّنوب
ــضرة  ــواد، والخ ــه في السّ ــل عمل ــاض مث ــاء في البي ــل الضي ــر، فعم ــا جواه ــوم، كله ــح والطع ــوان والأرايي الأل
ــما يــدلّ عــلى  والحمــرة. يقــول الجاحــظ: »جنســه خــلاف أجنــاس الألــوان، وجوهــره خــلاف جواهرهــا، وإنّ
ــا«  ــام واتّفاقَه ــلاف الأجس ــرف اخت ــا تع ــمال واتفاقه ــلاف الأع ــمال، فباخت ــلاف الأع ــر اخت ــلاف الجواه اخت

ــظ 56(. )الجاح

ــت  ــين أنّ الزّي ــان، في ح ــلاوة عرَض ــرارة والح ــأنّ الم ــراض ب ــاب الأع ــول أصح ــتاذه - ق ــل أس ــر - مث وينك
والخــلّ جوهــران. يقــول »إنْ زعــم الزّاعــم أن الحــلاوة والمــرارة عرضــان، والزيــت والخــلّ جوهــر، وإذا لــزم 
ــم أن  ــما، فيزع ــك في ألوان ــل ذل ــه مث ــمان، لزم ــا طع ــلّ، وهم ــة الخ ــل، وحموض ــلاوة العس ــك في ح ــال ذل ــن ق م
ســواد السّــبج، وبيــاض الثّلــج وحُمــرة العُصْفُــر، وصُفــرة الذّهــب، إنــما تحــدث عنــد رؤيــة الإنســان، وإن كانــت 

ــة والمقابلــة غــير عاملتــين في تلــك الجواهــر« )الجاحــظ 8، 9(.  المعاين
ــر.  ــراض للجواه ــة الأع ــه بمجانب ــظ، لقول ــة الجاح ــن معارض ــطو« م ــق »أرس ــب المنط ــلم صاح ول َيسْ
وعــرض لنــا المتكلّــم جملــة القــول في الضّــد والخــلاف والوفــاق في صيغــة مخالفــة لــرأي المتكلّمــين في الأضــداد 
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بــين الأعــراض، إذ لمــّــا قــال أصحــاب الأعــراض، بتنــافي الضّدّيــن كمضــادّة اللّــون الأســود للّــون الأبيــض؛ 
»لأنّــما لا يتعاقبــان، ولا يتناوبــان، ولأنّــما يتنافيــان«، قــال الجاحــظ بفســاد قولهــم؛ لأنّ الأعــراض لا تتضــادّ، 
والتّضــادّ إنّــما هــو بــين الأجســام، كالحــرارة والــبودة، والسّــواد والبيــاض، والحــلاوة والحموضــة، وهــذه كلّهــا 

أجســام متفاســدة، يفســد بعضهــا بعضــا، وكلّ جســمين متفاســدين همــا متضــادّان )الأشــعري 376(. 

خاتمة 

هكــذا نصــل إلى أنّ مســألة الطّبيعيّــات شــكّلت الأصــل المرجعــيّ الــذي اســتند إليــه الجاحــظ في بنــاء جــزء 
مهــمّ مــن تصوّراتــه وأفــكاره حيــال الوجــود. ولا نبالــغ – في هــذا المقــام – إذا قلنــا إنّ الفلســفة الفيزيقيّة اســتبدّت 
ــا تــدور عليــه رحــى خطابــه. بيــد  بفكــر الرّجــل، حتــىّ صــارت محــورًا مــن محــاور نشــاطه العقــلّي، وقطبًــا مركزيًّ
ــات عــن عــال الإلهيــات،  ــة؛ تفصــل عــال الطبيعيّ أنّ النظّــرة إلى الوجــود المطلــق ل تكــن عنــده مــرّد نظــرة وثنيّ
بــل صــارت تحيــل الأجســام إلى دلالــة الكــون المتسلســلة، وفــق منطــق جــدلّي، ووفــق نظــام دلالّي معــيّن. لقــد 
كان نســق التّفكــير في الوجــود عنــد الجاحــظ معقــودًا عــلى الانتقــال مــن المعقــول المحــسّ إلى المعقــول المــدرك، 

والعقــل هــو الناّظــم لهذيــن المعقولــين، وهــو الــذي يضبــط العلاقــة بــين الإنســان والطّبيعــة واللّ.

إنّ مبــاشرة المحســوس والخــوض في مضمراتــه، في ضــوء مقتضيــات العقــل، يتيــح القــول بتحــوّل مســألة 
ــظ  ــحّ في الجاح ــد يص ــة. وق ــوع للمحاجج ــة إلى موض ــوع للدّراس ــن موض ــظ م ــاب الجاح ــات في خط الطّبيعيّ
ــم  ــر أحواله ــتدلّون في أكث ــين يس ــم أنّ المتكلّم ــين: »واعل ــدون في المتكلّم ــن خل ــه اب ــا قال ــم - م ــو المتكلّ - وه
بالكائنــات، وأحوالهــا، عــلى وجــود البــاري وصفاتــه، وهــو نــوع اســتدلالهم غالبًــا، وحتّــى إذا نظــر المتكلّــم في 
الموضوعــات الطّبيعيّــة؛ فإنّــما ينظــر فيهــا مــن حيــث إنّــا تــدلّ عــلى الفاعــل أو الموجــد، أمّــا نظــر الفيلســوف في 

الإلهيّــات، فهــو نظــر في الوجــود المطلــق، ومــا يقتضيــه لذاتــه« )327(.

وبالفعــل فقــد لاحظنــا كيــف اســتخدم الجاحــظ منهــج الجــدل الصّاعــد مــن المتقدّمــات إلى المتأخّــرات، 
ــرة  ــد بفك ــرة التّوحي ــل فك ــات، ووص ــال الإلهيّ ــي إلى ع ــلّمًا للتّرقّ ــات س ــال الطّبيعيّ ــث في ع ــن البح ــذ م واتّ
ــا الطّاعنــون عليــه في قولــه بفكــرة الجــزء الــذي يتجــزّأ، وفكــرة الجوهــر، فقــد حاججهــم بفكــرة  الطّبائــع. أمّ
ا ممـّـا هــو أيديولوجــيّ، فإنّــه ل يكــن مــرّدًا  الكمــون والتّولّــد والطّفــرة والتّخليــف. ولئــن ل يكــن خطابــه خلــوًّ

مــن العلــم.
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